سورة الحديد ( 13 ) 
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توجيه معنى القراءتين في ( انظرونا )

قـــول الفـــراء 

ذكر القراءتين وبين أن معناهما واحد ، يقول في هذا : " قرأها يحيى بن ثابت والأعمش وحمزة ( أنظرونا ) من أنظر ، وسائر القراء على            ( انظرونا ) بتخفيف الألف ، ومعنى : انظرونا انتظرونا ، ومعنى أنظرونا : أخرونا كما قال ( أنظرني إلى يوم يبعثون ) (1) وقد تقول العرب : أنظرني وهم يريدون : انتظرني تقوية لقراءة يحيى قال الشاعر (2) : 

أبا هند فلا تعجل علينا 
وأنظرنا نخبرك اليقينا 

فمعنى هذا : انتظرنا قليلا نخبرك ، لأنه ليس ها هنا تأخير ، إنما هو استماع كقولك للرجل : اسمع مني حتى أخبرك 0 " (3) 

مـوقف الطبري  
ذكر القراءتين ، وأورد توجيه الفراء لقراءة حمزة كما في معاني القرآن ، ثم اختار قراءة الجمهور فقال : " والصواب من القراءة في ذلك عندي الوصل ، لأن ذلك هو المعروف من الكلام إذا أريد به انتظرنا ، وليس للتأخير في هذا الموضع معنى فيقال : أنظرونا بفتح الألف وهمزها 0 " (4) 
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(1) سورة الحجر (36)
(2) هو عمرو بن كلثوم سبقت ترجمته ، والبيت في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي  119 ، ولسان العرب ، مادة ( نظر ) 
(3) معاني القرآن 3 / 133 0 
(4) جامع البيان 22 / 400 0 
الــدراســـة

قرأ حمزة ( أنظرونا ) بهمزة قطع وكسر الظاء ، وقرأ الباقون ( انظرونا ) بهمزة وصل (1) وقد وجه المفسرون القراءتين بما يلي : 

أولا : توجيه قراءة الجمهور ( انظرونا ) 
ذهب عامة المفسرين إلى أن ( انظرونا ) بمعنى انتظرونا (2) لأن المؤمنين  لما سبقوا المنافقين في المرور على الصراط وقد طفئت أنوارهم قالوا     ذلك 0 

وقد جوز الزمخشري أن يكون ( انظرونا ) بمعنى انظروا إلينا ، لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم و والنور بين أيديهم فيستضيئون به (3) 

وتعقب هذا القول أبو حيان فقال : " ولا يتعدى النظر هذا في لسان العرب إلا بـ ( إلى ) لا بنفسه وإنما وُجد متعديا بنفسه في الشعر 0 " (4) 

وما ذكره الزمخشري وإن كان قليل الاستعمال إلا أن في الآية ما يؤيده ، وهو قوله ( نقتبس من نوركم ) لأن النور بين أيديهم وبأيمانهم كما في    الآية 0  
ثانيا : توجيه قراءة حمزة ( أنظرونا ) 

من المفسرين من ضعّف هذه القراءة بحجة أن ( أنظرونا ) بمعنى أمهلونا وأخرونا ، وقالوا : لا وجه للتأخير في هذه الآية (5) 
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(1) ينظر التيسير في القراءات السبع  208 0 
(2) قال الأزهري في معاني القراءات 481 : " لا اختلاف فيه عند اللغويين " وينظر معاني القرآن وإعرابه 5 / 124 ، الكشاف 4 / 463 ، المحرر الوجيز 1823 ، الوسيط 4 / 248 ، حجة القراءات لابن زنجلة 700 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 400 ، مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني 394 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات للباقولي 2 / 353 ، البحر المحيط 8 / 220 ، روح المعاني 14 / 176 0 

(3) ينظر الكشاف 4 / 463 0  
(4) البحر المحيط 8 / 220 0
(5) ومنهم الطبري ، وأبو حاتم السجستاني ( ينظر إعراب القرآن للنحاس 4 / 357 ، معاني القراءات للأزهري 482 ) 
والظاهر صحة ما ذكره معظم المفسرين من أن هذا التأويل يتجه في معنى الآية ، فالمعنى : اجعلونا في آخركم ولا تسبقونا بحيث تفوتونا ولا نلحق بكم (1) 

وذهب بعضهم إلى أن معنى أنظرونا انتظرونا (2) فيرجع معناها إلى قراءة الجمهور 0 

التــرجيـــح

القراءتان متواترتان ، والتوجهات وجيهة وتحتملها الآية ، غير أن توجيه القراءتين بمعنى : انتظرونا أولى لما يلي : 

1-  أن مجيء أنظر بمعنى انتظر كثير الوقوع في كلام العرب ومنه قول عمرو بن كلثوم : 

أبا هند فلا تعجل علينا 
وأنظـرنا نخبرك اليقينا 
2-  أن هذا قول معظم المفسرين واللغويين 0       
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(1) ينظر الكشاف 4 / 463 ، المحرر الوجيز 1823 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 400 ، البحر المحيط 8 / 220 ، روح المعاني 14 / 176 ، 177 ، التحرير والتنوير 27 / 382 0 

(2) ينظر معاني القرآن للزجاج 5 / 124 ، الوسيط 4 / 248 ،  حجة القراءات لابن زنجلة 699 ، مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني 394 ، روح المعاني 14 / 177 0  
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